
جماعة إخوان الصّفا 
* وأثرهم في تطوير القصة علی لسان الحيوان
** د. محمد غفراني الخراساني

1- تمهيــد: قبــل أن نتحدّث عن الدور الذي أدّاه إخــوان الصفا في تطوير القصة على 
إخراجها من المضامين الأخلاقيّة والاجتماعيّة التي  لســان الحيوان في اللغة العربيّة و
كتابهم »رســالة  كتاب »كليلــة ودمنة« إلــى مضامين فلســفيّة في  تتمثّــل فــي حكايــات 
يــخ نشــأة هــذه الجماعــة والأهداف  الحيــوان« نقــف برهــةً لنلقــي نظــرةً عابــرة علــى تار
كانــت تدعــو إليهــا من طريق نشــر رســائلها فــي البيئة الإســلاميّة فــي القــرن الرابع  التــي 
 ولعبــت دورًا عظيمًا فــي توجيه التيّار 

ً
ا هائلا يًّ الهجــريّ، تلــك الرســائل التي أحدثــت دو

يخ. الفكــريّ الإســلاميّ مــدّة هذه الحقبة مــن التار
2- أصل اسم »إخوان الصفا« وهل اقتبس من »كليلة ودمنة«: 

لقــد وردت لفظــة إخوان الصفــا منذ القِدم في شــعر اللغة العربية ونثرهــا، فمن العصر 
 أوس بن حجر يــذمّ طفيل بن مالك الملقّب بمُلاعب الأســنة: 

ُ
الجاهلــيّ وردَ شــعرًا قــول

بني عامر إذ ثابت الخيل تدعي لعمرك ما آسى طفيل بنفسه  

ة الدراسات الأدبيّة، السنة الخامسة، العدد2، ص 165-145. 
ّ
* نُشرت هذه المقالة لأوّل مرّة في مجل

ــائل  ــن رس ــة بي ــرى بالموازن ــج أخ ــتخراج نتائ ــى اس ــن عل ــز الباحثي ــة لنحفّ ــة القديم ــذه المقال ــر ه ــا نش ــد أعدن لق
كليلــة ودمنــة، وبيــن رســائل إخــوان الصفــا، والنصــوص الحكميّــة والعرفانيّــة الســابقة  كتــاب  إخــوان الصفــا وبيــن 

واللاحقــة، وســيكون لهــذه الدراســات ونتائجهــا أهميّــة بالغــة فــي ميــدان الدراســات المقارنــة.
يّة، مصر. ** مدرس اللغة الفارسيّة في جامعة الأزهر وجامعة الإسكندر
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كمريخ الوليد المفزّع1 يمرّ  وودّع إخوان الصفاء بقُرزل  
ومن ذلك أيضًا قول أبي حناك البراء بن ربعي العقعسي:

رجّي الحياة ام من الموت أجزع
ُ
أ أبَعْدَ بَني أمّي الذين تتابعوا  

كنت أعطي ما أشاء وأمنع بهم  كانوا ذؤابة قومهم    ثمانية 
 إصبع ثمّ إصبع2

ّ
وما الكفّ إلا أولئك إخوان الصفاء رُزئتهم  

ی أبــو حيان في كتابه »الأدب والإنشــاء في الصداقــة والصديق« البيتَ  الأخير  وقــد رو
وجعلــه ثالثًــا لبيتيــن آخرين لم يذكرهما أبو تمام ولم يذكر أبو حيان كذلك اســم  الشــاعر 

فقال: وقال شاعر: 
عليّ دلال واجب لمفجّع لعمرك إنّي بالخليل الذي له   
ع  ولا ضائري فقدانه لممتَّ إنّي بالمولى الذي ليس نافعي   و

 إصبع ثم إصبع3
ّ

وما الكفّ الا أولئك إخوان الصفاء رزئتهم   
كلمــة إخــوان الصفــا أيضًا في نصوص غيــر جاهلية شــعرًا ونثرًا، فمن الشــعر  وجــاءت 

ما أنشــده اليزيدي: 
فهل لي إلى ذاك القليل سبيل  ألا إنّ إخوان الصفاء قليل    

فكلٌ عليه شاهد ودليل   قس الناس تعرف غثّهم من سمينهم  
كليلة ودمنة:  كتاب   عبد الله بن المقفّع في باب الحمامة المطوقــة من 

ُ
وورد نثــرًا قــول

»قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف حدثني أن رأيت عن إخوان الصفا كيف يبتدئ 

1. نقائــض جريــر والفــرزدق، طبعــة ليــدن، مــج۱، ص 386. وقــرزل بضــم القــاف والــزاي المعجمــة اســم لفــرس 
يمالــق أيضًــا علــى مــن  طفيــل بــن مالــك، والمقــزع بتشــديد الــرأي المعجمــة وفتحهــا: الفــرس الســريع العــدو، و
كان شــعر رأســه رقيقًــا متفرقًــا، وكان أوس بــن حجــر مــن قبيلــة تميــم وهــو شــاعرها وشــاعر مضــر فــي الجاهليّــة غيــر 
يعــدّه أبــو عبيــدة مــن شــعراء الطبقــة الثالثــة فــي الجاهليّــة بينمــا يعــدّه ابــن ســلام مــن شــعراء الطبقــة  مدافــع، و
الثانيــة، وكان أوس هــذا اســتاذ زهيــر فــي مذهــب التصنيــع والتهذيــب فــي الشــعر )الأغانــي - طبقــات الشــعراء 

لابــن ســلام - الشــعر والشــعراء لابــن قتيبــة - الأدب الجاهلــي للدكتــور طــه حســين(.
2. ديــوان الحماســة لأبــي تمــام، طبعــة محمــود توفيــق بالقاهــرة، ج 1، ص 57-358، تحقيــق  محمــد عبــد 
القــادر ســعيد الرافعــي، طبعــة القاهــرة عــام 1322 هـــ، مــج 1، ص 252، ومطبعــة الســعادة بالقاهــرة العــام 1927 
ــو حبــال« وهــو  م، ج 1، ص 351. وجــاء اســم الشــاعر فــي شــرح ديــوان الحماســة للتبريــزي )ج 2، ص 325( »أب
كمــا يصــرح بــه أبــو هــلال الأحــدب، وأبــو حنــاك هــذا أحــد شــعراء الحماســة، وأغلــب الظــن  محــرّف أبــي حنــاك 

ــه لــم يترجــم لــه شــرّاح الحماســة. أنّــه مخضــرم، غيــر أنّ
3. الأدب والإنشاء في الصداقة والصديق، الطبعة الأولى بالقاهرة، عام 1323، ص 133.
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يســتمتع بعضهم بعضًا«، قال الفيلســوف: إنّ العاقل لا يعدل بالإخوان شيئًا  تواصلهم و
ــه، والمؤاســون عندمــا ينوب مــن المكــروه«. ومن 

ّ
كل فالإخــوان هــم الأعــوان علــى الخير 

هنــا اختلــف الباحثــون في صلــة هذه التســمية بـ »كليلــة ودمنة« لابــن المقفع، فذهب 
فريــق ومنهم المستشــرق »جولد زيهر«، إلى أنّ هذا الاســم قد اقتُبــس ممّا جاء في قصّة 
الحمامــة المطوقــة1، وفريــق آخــر ومنهم الباحــث العربيّ أديب عباســي ينفــي أن يكون 
ورود هــذه الكلمــة في قصّــة الحمامة المطوقة ســببًا في تســمية جماعة إخــوان الصفا، 
يعرضون  فــإنّ إخوان الصفــا جرت عادتهم على أن يأتــوا بالمَثَل لكلّ فكــرة يعالجونها، و
يفســر هــذا ســرّ اهتمامهم بقصــة الحمامــة المطوقــة التي  لهــا بالبحــث فــي رســائلهم، و
يّد هذا الفهم إذ إنّ  إنى أؤ ســردوها في الرســالة الثامنة من القســم الثاني من رســائلهم. و
التركيب )إخوان الصفا( قديم وقد ســبق الشــعراء الجاهليون ابنَ المقفع إلى اســتعمال 
كما أســلفنا، وكلّ ما هنالــك أنّ جماعة إخــوان الصفا حينما  التركيــب )إخــوان الصفا( 
نقلــوا قصّــة الحمامــة المطوقة فــي رســائلهم وتصرّفوا فــي مغزاها أستأنســوا بهــذا التعبير 
تحــاد والتعــاون والاتفاق، تلــك المفاهيم  الــذي ورد فــي هــذه القصّــة فاتخذوه رمــزًا للا
كانــت تربط بعضهــم ببعض بربــاط وثيق من المحبــة والإخاء، وتحيطهم بســياج  التــي 
إذا قلنــا إنّ تركيــب »إخــوان الصفــا« في قصــة »الحمامة  يّة والكتمــان و متيــن مــن الســرّ
المطوقــة« هــو الــذي أوحــى لهم باختيــاره اســمًا لجماعتهــم فعلينــا إذًا أن نلتمس لكلّ 
كلمــات »إخوان الصدق«   اقتبســت منه 

ً
تركيــب يــرادف هذا التركيب في المعنى أصلا

هــا وردت في اللغــة العربيّة 
ّ
و»اخــوان الوفــاء« و»إخــوان الثقــات« و»إخــوان الحفــاظ« وكل

نثــرًا وشــعرًا غيــر أنّه لــم يقل أحد بذلــك، مهما كان من أمر فــإنّ ما ذكرته في هــذا المقال 
 مجــرد فروض علميّة في ضوء دراســتي لرســائل إخوان الصفــا، وخلاصة ذلك 

ّ
مــا هــو إلا

كلــه أنّ التركيــب )إخوان الصفــا( معروف في اللغــة العربيّة من العصــر الجاهليّ، ولكن 
اتخــاذ هــذا التركيــب اســمًا لجماعــة معينــة لهــا أهــداف خاصّة هــو الجديد فــي الأمر، 
وهــذا لا يعنــي أنّــه غير مألوف فــي التعبير اللغويّ، ولا أنّه مقتبس مــن مصدر معين مثل 

.Gold zeiher »كليلــة ودمنــة كما زعمه المستشــرق »جولد زيهــر

1. ضحى الإسلام، الطبعة السادسة بالقاهرة، ج 1، ص 231.
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 علــى التصافــي 
ّ

 3- ســرّ تســمية إخــوان الصفــا: لفــظ الصفــا فــي اللغــة العربيّــة يــدل
والمــودّة والمحبّــة؛ وجــاء فــي لســان العــرب »الصفــوُ والصفــاءُ بالمــدّ نقيــض الكــدر، 
كلّ شــيءٍ خالصُــهُ مــن صفــوة المــال وصفــوة الإخــاء، والصفــوة بالكســر خيــار  وصفــوةُ 
الشــيء وخلاصتــه ومــا صفــا منــه«. وفــي ضــوء التخريــج اللغــوي يكــون إخــوان الصفــا 
يقــول المستشــرق جولــد زيهــر: »إنّ  هــم الأصدقــاء الذيــن تجمعهــم المــودة والإخــاء، و
أخــا الصفــا بحســب الاصطــلاح العربــيّ تعنــي الــذي صفت نفســه، وخلصت ســريرته 
يقول المستشــرق  كان ليــس قاطعًا، و إن  كقولهــم: )يــا أخــا المروءة( وهــو رأي محتمــل و
كتابه les penseurs de l’islam: »هل لهذه التســمية صلة بكلمة  الفرنســي »دي فو« فــي 
»فيلســوف« التــي تــرد فــي اصطــلاح الفيثاغوريّيــن؟ فكلمــة »أخ« تقابــل الشــطر الأوّل 
مــن كلمــة »فيلســوف« وهــو »فيلــو« وكلمــة »صفــا« تقابل الشــطر الثانــي مــن الكلمة وهو 
»ســوفيا«، وعلــى ذلك يكون معنى الاســم »محبو الحكمة« وهــو رأي يقوم على الحدس 
يقــول الباحــث العربــيّ أديــب عباســي: »إنّ هنــاك رأيًــا آخــر لإخــوان الصفا  والخيــال. و
إنّما  أنفســهم فــي أصــل التســمية، فقــد جاء فــي الجــزء الرابع من رســائلهم مــا نصّــه: »و
ســمّينا رســالتنا هذه رســالة الســحر ليســتّدل إخواننا على الأســرار الخفيّة، وليكونوا إذا 
ي غنــى عــن الحاجــة إلــى من ســواهم فــي جميع مــا يحتاجون  بلغــوا معالــي العلــوم ذو
إليــه مــن أمر معيشــة الدنيــا، فإذا وصلــوا إلى هــذه المرتبة صحّ لنــا أن نســمّيهم بإخوان 
كما يعرّفــون أنفســهم في رســائلهم هم  يقــول أديــب عباســي »فإخــوان الصفــا  الصفــا1. و
جماعــة حذقــوا علــوم الديــن والدنيا معًــا، واســتغنوا بها عــن الحاجة إلى من ســواهم«. 
وهــذا الــرأي قــد يكــون أقــرب إلــى الحقيقــة، وتؤيّــده نصــوص كثيــرة وردت فــي رســائل 
إخــوان الصفــا فمنهــا قولهم: »ينبغي أن نبيّــن كيف يكون تواصل إخــوان الصفا، وكيف 
تكــون معاونــة بعضهــم بعضًا في طلب معيشــة الدنيا«2؛ ومنهــا أيضًا قولهــم »... فهكذا 
ينبغــي أن يكــون تعاون إخوان الصفا فــي طلب صلاح الدين والدنيــا، وذلك أنّ معاونة 
الأخ ذي المــال الأخ ذي العلــم بمالــه، ومعاونــة الأخ ذي العلــم لــأخ ذي المــال بعلمه 

1. انظر مقال أديب عباسي في مجلة الرسالة المصريّة، العدد 34، العام 1934م.
2. رسائل إخوان الصفا، طبعة القاهرة، ج 4، ص 102.
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كمثــل رجليــن اصطحبــا فــي الطريــق فــي مفــازة،  فــي صــلاح الديــن والدنيــا جميعًــا، 
أحدهمــا بصيــر ضعيــف البدن معه زاد ثقيــل لا يطيق حمله، والآخــر أعمى قوي البدن 
وليــس معــه زاد، فأخــذ البصيــر بيــد الأعمــى يقــوده خلفــه، وأخــذ الأعمى ثقــل البصير 
كتفــه، وتواســيا بذلك الــزاد، وقطعــا الطريــق، ونجــوَا«1. ومحور هــذا الرأي  فحملــه علــى 
أنّ الصفــا مــن صفــاء الســريرة ونفوذهــا إلــى دقائــق العلــوم والحكــم والآداب ومختلف 
ألــوان الثقافــات، ونســتنتج مــن هذه النصــوص أيضًــا أنّ مذهب جماعة إخــوان الصفا 
 عليه اســمهم بُنــي على المواســاة وتعاون بعضهــم مع بعض في أمــر المعاش 

ّ
كمــا يــدل
والمعاد.

1- نشــأة إخــوان الصفا: أجمــع المؤرّخون على أنّ جماعة إخوان الصفا قد نشــأت في 
يقول أديب عباســي: »والغريــب أنّ ابن  أواخــر القــرن الرابــع الهجــريّ في مدينة البصــرة و
تيميّــة دون باقــي المؤرّخيــن الذين وقفنــا عليهم يذكر أنّ رســائل إخــوان الصفا صُنّفت 
قريبًــا مــن بنــاء القاهــرة، فإذا صــح هذا الزعــم فإنــه يرجّح أن يكــون مركز هــذه الجماعة 

القاهــرة وتكــون جماعة البصــرة فرعًا منها«.
 ويبــدو أنّ الباحــث العربــي قد التبــس عليه لفظ البنــاء، فتوهم أنّــه بمعنى المكان، 
فــي حيــن أن ابــن تيميّــة يقصد مــن قولــه: »قريبًا من بنــاء القاهــرة« قرب الزمــان لا قرب 
المــكان«2. إذ مــن المعــروف أنّ مدينــة القاهــرة قــد بــدأ فــي بنائهــا جوهــر الصقلــي قائد 
المعــز لديــن الله الفاطمــي فــي العــام 3۵۸هـ3؛ فتكــون جماعة إخــوان الصفــا قد قامت 

قبــل ذلــك أو بعد ذلــك بقليل.
2- زعمــاء إخوان الصفا: اختلف المؤرّخون في أســماء مؤسّســي هــذه الجماعة، وقد 
ذكــر أبــو حيان التوحيدي في كتابه »الإمتاع والمؤانســة« أســماءَ خمســة منهم وذلك في 

1. رســائل إخــوان الصفــا، طبعــة القاهــرة، ج 4، ص 117. وقــد ورد هــذا المثــل فــي بــاب عــرض الكتــاب لكليلــة 
ــة،  ــة ودمن كليل ــاب  ــن بكت ــا معجبي ــوان الصف ــزی، وكان إخ ــارة والمغ ــي العب ــلاف ف ــع الاخت ــيء م ــع ش ــة م ودمن
كبيــرًا،  كثيــرة فــي رســائلهم، وخاصــة قصــة الحمامــة المطوقــة التــي تأثــروا بهــا تأثــرًا   وحكايــات 

ً
ونقلــوا عنــه أمثــالا

وســنبيّن ذلــك فــي معــرض الحديــث عــن رســالة الحيــوان.
2. يقــول ابــن تيميــة: »فإنّــه لا نــزاع بيــن العقــلاء أنّ رســائل إخــوان الصفــا إنّمــا صنّفــت بعــد المئــة الثالثــة فــي دولــة 

بنــي بويــه قريبًــا مــن بنــاء القاهــرة« )بغيــة المرتــاد المعــروف بالســيمينية، طبعــة القاهــرة، عام 1329هـــ، ص 59(.
يخ القاهرة، تأليف شحاتة عيسى إبراهيم، ص 11. 3. تار
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يد بن الرفاعة وهو أحد زعماء هذه الجماعة، فيقول: »وقد  معرض الحديث عن ســيرة ز
، وصــادق بها جماعة جامعــة لأصناف العلم وأنــواع الصناعة 

ً
أقــام بالبصــرة زمانًــا طويلا

يعــرف بالمقدســي- وأبو الحســن علي  منهــم أبــو ســليمان محمد بن معشــر البســتي -و
بــن هــارون الزنجاني، وأبو أحمــد المهرجاني والعوفي، وغيرهــم، فصحبهم وخدمهم«.1

وعلــى الرغــم من ذلــك فإنّ الغمــوض لا يزال يكتنف شــخصيّة زعماء إخــوان الصفا 
كان مــن الصعب الوصــول إلى معرفة أســمائهم، والاهتداء إلــى معرفتهم. بحيــث 

3-طبقــات جماعــة إخــوان الصفــا: تتكــوّن جماعــة إخوان الصفــا من أربــع طبقات، 
وهــي في ذلــك ذات صبغــة صوفيّــة واضحة ...

ــف من شــبّان تتــراوح أعمارهم ما بين خمســة عشــرة ســنة 
ّ
الطبقــة الأولــى: وهــي تتأل

ثيــن ســنة تنشــأ نفوســهم علــى الفطــرة، وهــم الذيــن يدعــون فــي الرســائل بالإخوان  وثلا
يجــب عليهــم الانقياد لأســاتذتهم،  الأبــرار حيــث إنّهــم فــي مرحلــة النشــأة والتعليــم، و

والانصيــاع لأوامرهــم مــن دون مناقشــة أو جــدل.
ثيــن والأربعيــن يتلقّــون  ــف مــن رجــال أعمارهــم بيــن الثلا

ّ
الطبقــة الثانيــة: وهــي تتأل

الحكمــة، ومهمّتهــم رعايــة الإخوان ومســاعدتهم وهم الذين يطلق عليهم في الرســائل: 
الإخــوان الأخيــار الفضلاء.

ــف مــن أفــراد يتــراوح ســنّهم بيــن الأربعيــن والخمســين، 
ّ
الطبقــة الثالثــة: وهــي تتأل

يســمح لهم بمعرفة النواميس الإلهيّة وشــرائع العالم المقدّســة معرفــةً تطابق درجتهم،  و
وأنّهــم أصحــاب الأمــر والنهــي، وهــم الذيــن يســمّون فــي الرســائل بالإخــوان الفضــلاء 

الكــرام، وكان لهــم الــدور الرئيســيّ فــي تأليــف الرســائل والعمــل على نشــرها. 
الطبقــة الرابعــة: وهــم الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى الخمســين، وهــي أعلــى مراتــب 
الســلوك التــي يمكــن الوصــول إليهــا إذ يعتقــد إخــوان الصفــا أنّ الرجــل إذا نيّــف علــى 
الخمســين من عمره ينخرط في ســلك الموجودات المجرّدة ويرتقي إلى مقام العليّين 
ئكــة المقرّبيــن، وفي  كالملا وعالــم الشــهود، فيــری حقائــق الأشــياء علــى ما هــي عليــه 

يــخ الفلســفة فــي الإســلام  1. الامتــاع والمؤانســة، تحقيــق أحمــد أميــن، عــام )1942(، ج 2، ص 534، وكتــاب تار
يــدة، ص 100. لــدي بــور، طبعــة القاهــرة، 1938م، ترجمــهُ أبــو ر
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هــذا المقــام يكــون الإنســان فــي رأي جماعة إخــوان الصفــا قد بلــغ مقامًا فــوق الطبيعة 
والشــريعة والنامــوس.1

يعقــدون  الصفــا  إخــوان  كان  مجالســهم:  فــي  الصفــا  إخــوان  جماعــة  نظــام   -4
يقولون   أعضاء الجماعة فقط؛ و

ّ
اجتماعاتهم ســرًا، ولا يعرف مكانَ انعقادها ولا زمانه إلا

كانــوا مــن البــلاد أن يكــون لهــم مجلس  فــي ذلــك: »ينبغــي لإخواننــا أيدهــم الله حيــث 
كرون فيــه علومهم  خــاص يجتمعــون فيــه أوقــات معلومة لا يداخلهــم فيه غيرهــم، يتذا
كثرها في علــم النفس والحسّ  كراتهم أ ينبغــي أن تكون مذا يتحــاورون فيه أســرارهم، و و
يســتفاد من  والمحســوس والعقــل والمعقــول والنظــر والبحــث فــي الكتــب الإلهيــة«.2 و
كّد   بعد التأ

ّ
كانوا لا يســمحون للغيــر بالدخول في محافلهــم إلا كلام إخــوان الصفــا أنّهم 

مــن أحوالــه وســيرته وذلــك من طريــق الاختبــار، إذ إنّهــم يقولون مــا نصّه:
كانوا فــي البــلاد إذا أراد أحدهم أن يتخــذ صديقًا   »ينبغــي لإخواننــا أيّدهــم الله حيــث 
يســأله عن  يجرّب أخلاقه و يتعــرّف أخباره و مجــدّدًا أو أخًــا مســتأنفًا أن يختبــر أحواله، و
مذهبــه واعتقــاده، ليعلــم هــل يصلــح للصداقــة وصفــاء المــودّة وحقيقة الأخــوّة أم لا؟ 
لأنّ فــي النــاس أقوامًا طبائعهــم متغايرة خارجة عن الاعتدال، وعاداتهم رديئة مفســدة، 

ومذاهبهم مختلفــة حائرة«.
5- أهــداف إخــوان الصفــا: اختلفــت الآراء وتضاربــت الأقــوال حــول مذهــب إخــوان 
كانــوا يرمــون إليــه مــن دعوتهــم، بيــن قــادح ومــادح، وليــس هنا  الصفــا والهــدف الــذي 
إنّما نشــير إلى بعضها لنعطــي القارئَ صورةً  مجال اســتعراض تلك الآراء ومناقشــتها، و
إجماليّــة عن جماعة إخــوان الصفا وأهدافهم والغاية التي أنشــأوا جماعتهم من أجلها. 
لقــد كشــف أبو حيان التوحيــدي عن غاية إخــوان الصفا بقوله: »كانــت هذه العصابة 
فت بالعِشــرة، وتصافت بالصداقة، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة، 

ّ
قد تأل

فوضعــوا بينهــم مذهبًــا زعموا أنّهــم قرّبوا بــه الطريق إلى الفــوز برضــوان الله، والمصير إلى 
ا وأفــردوا لها  ــا وعمليًّ جنتــه... وصنفوا خمســين رســالة فــي جميع أجزاء الفلســفة علميًّ

1. رسائل إخوان الصفا، طبعة القاهرة، ج 4، ص 119 و 120.
2. المرجع السابق، ج 4، ص 105.
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ن الوفــا( وكتمــوا أســماءهم، وبثّوهــا فــي 
ّ

فهرســتًا وســمّوها )رســائل إخــوان الصفــا وخــلا
الورّاقيــن«1. وذهــب قــوم إلــى أنّ إخــوان الصفــا ينحــدرون مــن نســل الإمام علــي بن أبي 
مي 

ّ
طالب عليه الســلام، وكانوا يدعون إلى مذهب التشــيع؛ وقال آخــرون إنّهم من متكل

المعتزلــة فــي العصر الأوّل.2 إلى غير ذلــك من الأقوال التي لا تزال مثــارًا للبحث والنقد 
لــدى الباحثيــن، ولــكلّ دليــل يؤيّد به وجهــة نظره في ضوء ما اســتنبطه مــن آراء إخوان 
يقول المستشــرق بارتولــد في وصف هــذه الجماعــة: »إنّ إخوان  الصفــا فــي رســائلهم. و
إنّ  الصفــا جماعــة مــن المفكّرين الأحــرار ظهروا في البصرة فــي القرن الرابــع الهجري، و

اتحادهم يُشــبّه بالجمعيّة الماســونيّة”3.
المفكّريــن  مــن  مخالفيهــم  مــن  عنيــف  بهجــوم  الصفــا  إخــوان  دعــوة  قوبلــت  وقــد 
مــن  المنطقــي السجســتاني  بهــرام  بــن  أبــي ســليمان محمّــد  أمثــال  مــن  المســلمين 
معاصريهــم، الــذي يصفهــم بقولــه” “تعبــوا ومــا أغنــوا، ونصبــوا ومــا أجــدوا، وحامــوا وما 
وردوا، وغنّــوا مــا أطربوا، ونســجوا فهلهلوا، ومشــطوا ففلفلــوا”4، ومن أمثال الإمــام الغزالي 
الــذي جــاء بعدهــم وطعن فــي مذهبهــم، وغيرهما مــن الفلاســفة والعلمــاء، وليس هنا 

أقوالهم. لذكــر  مجــال 
6-موضوع رســائل إخوان الصفا: يقول المستشرق “دي بور” في موضوع رسائل إخوان 
الصفــا: “وأمّا رســائلهم فهي أشــبه ما تكــون بدائرة معارف مرتّبة تضــمّ علوم ذلك العصر 
يقول أيضًــا، لا نعرف على وجه  ا وافــرًا” و

ً
 علــى أنّهــم أصابوا من الرقــيّ الفكريّ حظّ

ّ
وتــدل

كانــوا يرمون إليه”5،  اليقيــن مــدى نجاح هؤلاء الإخوان فــي تحقيق المثل الأعلى الذي 
يقــول القفطــي فــي وصف رســائلهم: “هــؤلاء -إخــوان الصفــا- جماعة اجتمعــوا على  و
كتاب في أنواع الحكمة الأولى ورتّبوه مقالات عدّتها إحدى وخمســون مقالة،  تصنيف 
خمســون منهــا في خمســين نوعًا من الحكمــة، ومقالة حاديــة وخمســون جامعة لأنواع 
المقــالات علــى طريق الاختصــار والإيجاز، وهي مقالات مشــوّقات غير مســتقصاة، ولا 

1. الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين، طبعة القاهرة، ج 2، ص 5.
2. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي، طبعة القاهرة عام 1326، ص 58.

3. الحضرة الإسلاميّة لبارتولد، ترجمة حمزة طاهر من التركيّة بالعربيّة، طبعة القاهرة، ص 45.
4. م.ن، ص.ن.

يدة، ص 98. يخ الفلسفة لدي بور، ترجمهُ أبو ر 5. تار
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ــة والاحتجــاج، وكأنّهــا للتنبيــه والإيمان إلــى المقصود الــذي يحصل عليه 
ّ
ظاهــرة الأدل

الطالب لنوع من أنواع الحكمة”1 فنرى أنّ القفطي يصف الرســالة الحادية والخمســين 
ة تختلــف عــن مجموعــة 

ّ
بأنّهــا جامعــة، فــي حيــن إنّ الرســالة الجامعــة رســالة مســتقل

الرســائل كمــا يصــرّح بذلــك إخــوان الصفا أنفســهم فــي رســائلهم فيقولــون: “اِعلــمْ أيّها 
 جعلناه مــن لبّها 

ً
كلّ رســالة من رســائلنا فصــلا الأخ البــار الرحيــم ... إنّــا قــد جعلنــا في 

ــق لــه مَــن فهِمَه وعمل به نال الســعادة فــي الدنيا والآخــرة، وقد لخّصنا  وخالصهــا إذا وُفِّ
ما قد أوردناه في رســائلنا الإحدى والخمســين في رســالة مفردة عن الرســائل وسمّيناها 
يقولون في موضــع آخر من رســائلهم:  )الجامعــة( وهــي خارجــة مــن جملــة الرســائل«2، و
»هــذه فهرســت إخــوان إخوان الصفــا ... وهي اثنتان وخمســون رســالة في فنــون العلم، 
كلام خلصــاء الصوفية صان  وغرائــب الحكــم، وطرائــف الأدب، وحقائق المعاني عــن 

كانوا فــي البلاد«.3 الله قدرهــم، وحرســهم حيث 
وكلام إخــوان الصفــا هــذا ينــصّ علــى أنّ »الرســالة الجامعــة« تلخيص عــن مجموعة 
إذا يكــون من الخطــأ أن يقول قائل إنّ »الرســالة  الرســائل، ومفتــاح لكشــف غوامضها، و
الجامعــة« تعــدّ مــن ضمــن مجموعة الإحدي والخمســين رســالة بــل هي زائــدة عليها، 
 أن يُقــال القفطي يقصد من كلمة »جامعة« أنّها »شــاملة« فهذه اللفظة ليســت 

ّ
اللهــم إلا

اســمًا بل وصفًا.4 
ياضيّي إســبانيا   عظيمًا مــن النــاس وحملها أحــد ر

ً
ولقــد نالــت هــذه الرســائل إقبــالا

إلــى بــلاده فــي أواخر القــرن الرابــع الهجريّ، وفــي نهايــة القرن الثامــن الهجــريّ تُرجمت 
بالفارســيّة لأحــد وزراء تيمورلنــك5.

يخ إخوان الصفا، ونشأتهم، ورسائلهم.6 هذا عرض موجز لتار

1. أخبار الحكماء للقفطي، ص 58.
2. رسائل إخوان الصفا، ج 4، ص 290.

3. المرجع السابق، ج 1، ص 3.
كرســي  كامــل حســين اســتاذ  4. توجــد نســخة مخطوطــة بعنــوان » رســالة الجامعــة« فــي مكتبــة المرحــوم الدكتــور 
كــد مــن صحــة نســبتها إلــى إخــوان الصفــا  كبيــرة الحجــم، ولكنّنــي لــم أتأ الأدب المصــري بجامعــة القاهــرة وهــي 

وتحتــاج إلــى دراســة لمعرفــة هــل هــي الرســالة الجامعــة نفســها التــي يشــير إليهــا إخــوان الصفــا فــي رســائلهم.
5. الحضارة الإسلاميّة لبارتولد، ترجمة طاهر، ص 45.

يخيّــة التــي تتحــدّث عــن هــذه الجامعــة  6. ومــن يطلــب الاســتزادة فــي ذلــك فعليــه بالرجــوع إلــى المصــادر التار
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كتــاب »كليلة ودمنة«،  فَ إخوان الصفا هذه الرســالة على غرار 
ّ
1- رســالة الحيــوان: أل

.1 وكان لهــذه 
ً

ــف مــن خمســة وســتين فصــلا
ّ
وهــي رســالة مــن مجموعــة رســائلهم وتتأل

كبيــر فــي موضــوع القصة فــي اللغــة العربيّــة، اذ تطــوّرت القصة على لســان  الرســالة أثــر 
الحيــوان بعــد تأليــف إخــوان الصفا رســالتهم هــذه إلى صورة أخــرى ذات مظهــر خطير 
مــن ناحيــة الفكرة الفلســفيّة فــي البيئة الإســلاميّة؛ فقد نقلوهــا من مغزاهــا الاجتماعيّ 

والأخلاقيّ إلــى الميدان الفلســفي.
»بيراســت  أمــام  والحيــوان  الإنســان  بيــن  طويلــة  كمــة  محا الرســالة  هــذه  وتتضمّــن 
كمــة ليثبّتوا بها دعائم  الحكيــم« ملــك الجان، وقد أطنب إخــوان الصفا في هذه المحا
كثــر الباحثين هذه الرســالة من أقوى  يعدّ أ يدعمــوا بهــا آراءهم الفلســفيّة، و مذهبهــم، و

رســائل إخوان الصفــا أســلوبًا ومنطقًا.
2- غرض إخوان الصفا من تأليف رســالة الحيوان: يبيّن لنا إخوان الصفا أنفســهم في 
مقدّمــة هــذه الرســالة وختامها الغــرض الذي دفعهم إلــى أن يعرضوا أفكارهم الفلســفيّة 
بصــورة الهــزل والمتعة، وذلك عن طريق نقلها على لســان الحيوان، فيقولون في مقدّمة 
كان شــرّيرًا  إن  كريم خيــرُ البرية، و  خيّــرًا فهــو ملك 

ً
كان فاضــلا الرســالة: »إنّ الإنســان إذا 

فهــو شــيطان رجيم شــر البريــة، وجعلنــا بيان ذلك علــى ألســنة الحيوانات ليكــون أبلغ 
فــي المواعــظ، وأبيــن فــي الخطــاب، وأعجب فــي الحكايــات، وأظــرف في المســامع، 
يقولــون كذلك في  وأطــرف فــي المنافــع، وأعــوص في الأفــكار، وأحســن في الاعتبــار2. و

ــي حيــان التوحيــدي، ج2، وكتــاب  كتــاب الإمتــاع والمؤانســة لأب بشــيء مــن التفصيــل، ومــن تلــك المصــادر: 
ــور« الترجمــة لأبــي  يــخ الفلســفة »لــدي ب أخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء لجمــال الديــن القفطــي، وكتــاب تار
يــدة ، وكتــاب ضحــى الإســلام لأحمــد أميــن، مــج ۱، والمقــالات التــي نشــرها أديــب عباســي فــي مجلــة الرســالة،  ر
يخيــة - الأولــى للدكتــور طــه حســين  الأعــداد )34 و35 و40 عــام 1934م فــي القاهــرة(؛ والمقدمتــان العلميــة والتار
والثانيــة لأحمــد زكــي باشــا - لرســائل إخــوان الصفــا تحقيــق خيــر الديــن الزركلــي طبعــة القاهــرة، والحضــارة 
الإســلامية لبارتولــد ترجمــة حمــزة طاهــر، وكتــاب إخــوان الصفــا لعمــر الدســوقي، وكتــاب إخــوان الصفــا لــكلٍّ مــن 
ــر نشــر فــي مجموعــة فلاســفة العــرب(،  ي والبولســي طبعــة بيــروت )والأخي ــروخ وعبــد اللطيــف الطيبــاو عمــر ف
كتــاب رســائل إخــوان الصفــا للمرحــوم الدكتــور حســين الهمدانــي - بســكون الميــم نســبة إلــى قبيلــة  وكذلــك 
ــخ فلاســفة العــرب  ي همــدان اليمنيــة - أســتاذ الأدب الفارســي بكليــة دار العلــوم بجامعــة القاهــرة، وكتــاب تار

محمــد لطفــي جمعــة، وغيرهــا مــن المصــادر العربيّــة والفارســيّة والأوروبيّــة التــي عرضــت لاخــوان الصفــا.
1.  انظر الرسالة الثامنة من القسم الثاني من رسائل إخوان الصفا.

2. رسائل إخوان الصفا ج 2 ص 182.
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ختــام الرســالة: »اعلمْ أيّها الأخ أنّا قد بيّنا في هذه الرســالة ما هــو الغرض المطلوب، ولا 
تظــن بنــا ظنّ الســوء، ولا تعدّ هذه الرســالة مــن ملاعبة الصبيــان، ومخارفــة الإخوان، إذ 
إشــارات، كيلا يخــرج بنا عمّا  يــة على أن نكســو الحقائــق ألفاظًا وعبارات و عادتنــا جار
نحــن فيــه1. وهــذا الغــرض نفســه الــذي كان يرمــي إليــه ابــن المقفــع من ترجمــة كتاب 
كليلــة ودمنــة إذ يقــول في باب عرض الكتــاب: وكذلك يجب على قــارئ هذا الكتاب 
يلتمس جواهر معانيه، ولا يظــن أنّ نتيجته إنّما هي  أن يديــم النظــر فيه من غير ضجــر، و
الإخبــار عــن حيلة بهيمتين -كليلة ودمنة- أو محاورة ســبع لثــور، فينصرف بذلك عن 
ينبغــي للناظــر فــي هذا الكتــاب أن يعلم أنّه ينقســم إلــى أربعة  الغــرض المقصــود ...، و
أغــراض: أحدهــا مــا قصد فيــه إلى وضعه على ألســنة البهائــم غير الناطقة من مســارعة 
أهــل الهزل من الشــبان إلى قراءته فتســتمال به قلوبهم، لأنّ هذا هــو الغرض بالنوادر من 
ــف إخــوان الصفا هذه الرســالة على لســان الحيــوان تقليدًا 

ّ
حيــل الحيوانــات ...«2. فأل

كليلــة ودمنــة ليكــون الجــد بصــورة المتعــة، ومــن ثــم أخطــأ بعــض الباحثيــن  لكتــاب 
حيــث زعمــوا أنّ إخــوان الصفــا عمــدوا فــي رســالة الحيــوان إلــى نقــد الأوضــاع الدينيّة 
كانت تســود المجتمع الإســلامي بأســلوب رمــزيّ لكــي يأمنوا بطش  والسياســيّة، التــي 
أصحــاب الســلطة وولاة الحكــم، ومــن هــؤلاء المستشــرق »دي بــور« حيث يقــول: »وقد 
أخفــى إخــوان الصفــا آراءهــم الانتقاديّــة فــي رســائلهم بعض الإخفــاء، وذلك لأســباب 
ى من 

ّ
غنيــة عــن البيان، غيــر أنّ حملتهم علــى المجتمع وعلــى الأديان الموروثــة تتجل

ــا، فقالوا  يًّ غيــر أدنــى احتياط في رســالة الحيوان والإنســان، وفيها ألبســوا آراءهــم ثوبًا رمز
علــى ألســنة الحيــوان مــا لــو جاهــر بــه أحدهــم لثــارت حولــه الشــكوك«3 كما قيــل مثل 

ذلــك بالنســبة إلــى ابــن المقفع أيضًا في ســبب ترجمتــه لكتاب كليلــة ودمنة.4
وهذا الرأي لا يخلو من الضعف، وذلك لأسباب الآتية: 

كــد مــن  : عندمــا نقــرأ رســالة الحيــوان، ونمعــن النظــر فــي مضامينهــا العاليــة نتأ
ً

اولا
1. ج 2 ص 317.

كليلة ودمنة تحقيق خليل اليازجي، طبعة بيروت 1907م، ص 85-83.  .2
يخ الفلسفة في الإسلام، ص 105. 3. تار

كتابنــا »ابــن المقفــع والتيــار الفارســي فــي تأليفــه« فــي معــرض الحديــث عــن  4. وقــد أثبتنــا بطــلان هــذا الزعــم فــي 
بــاب عــرض الكتــاب لكليلــة ودمنــة.
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أنّ تلــك المضاميــن، والمفاهيــم الفلســفيّة لا تخــصّ عصــرًا دون عصــر أو طائفــة دون 
طائفــة، بــل هــي فكــرة صالحــة لــكلّ زمان ومــكان، بــذر نواتهــا إخــوان الصفا فــي القرن 

الرابــع الهجــريّ، ونشــروها فــي ربــوع العالم الإســلاميّ.
فــوا هــذه 

ّ
ثانيًــا: إنّ إخــوان الصفــا كمــا أســلفنا يصرحــون بالغــرض الــذي مــن أجلــه أل

كمات،  الرســالة وذلــك فــي مقدمتها وختامهــا، وكذلك في خــلال عرض بعــض المحا
فإنّ عرض أيّ تفكير فلســفي لعامّة الشــعب يحتاج إلى أســلوب قصصي ســهل بســيط 
مشــوّق ليجــذب الجمهــور إلى الفكــرة وليبسّــطها له دون حاجــة إلى تصويــر المفاهيم 
والمعانــي فــي أســلوب فلســفي مجــرّد بحيــث لا يســتطيع معــه القــارئ العــادي الفهم 
والاســتنباط، وهــذا ممّــا دفع إخوان الصفا إلى ســكب أفكارهم بأســلوب قصصي على 

لســان الحيوان.
يتضح لنــا ممّا تقــدّم أنّ إخوان  3- موازنــة بيــن رســالة الحيــوان وبيــن كليلة ودمنــة: و
الصفــا تأثّــروا بابــن المقفــع فــي تأليــف هــذه الرســالة تأثّــرًا كبيــرًا بحيــث يمكــن أن نعدّ 
لــم يعتــرف بذلــك إخــوان  إن  كاةً لكتــاب »كليلــة ودمنــة«، و »رســالة الحيــوان« محــا
أربعــة مصــادر،  مــن  أنّ موضوعــات رســائلهم مقتبســة  إذ ذكــروا  فــي رســائلهم  الصفــا 
أحدهــا: الكتــب الرياضيّــة والطبيعيّــة التــي صُنّفــت على ألســنة الحكماء والفلاســفة 
والثانــي: الكتــب المنزلــة مثــل التــوراة والإنجيــل والفرقان، والثالــث: الكتــب الطبيعيّة 
كب وأقســام البــروج، وللوقــوف على  التــي صُنّفــت لبيــان تركيب الأفــلاك وحركــة الكوا
أســرار فنــون الكائنــات من المعــادن والحيوانــات والنبات، والنــوع الرابع وهــو على حدّ 
ئكــة التــي هــي بأيدي   المطهّــرون والملا

ّ
تعبيرهــم: »الكتــب الإلهيّــة التــي لا يمسّــها إلا

كــرام بــررة وهي جواهــر النفوس وأجناســها وأنواعهــا«1. غيــر أنّنا عندما نقرأ رســائل  ســفرة 
كليلــة ودمنــة،  كانــوا معجبيــن بقصــص  كمــا قلنــا ســابقًا  إخــوان الصفــا نحــسّ بأنهــم 
وخاصــة قصة الحمامــة المطوقة؛ فمن ذلك قولهم: »فاعتبر بحديــث الحمامة المطوقة 
كليلة ودمنــة«2 إذًا فليس هنالك مجال للشــك بــأنّ إخوان الصفا  كتاب  المذكــورة فــي 

1. رسائل إخوان الصفا، ج 4، ص 106.

2. المرجع السابق، ج 1، ص 62 و63.
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كاملــة ودمنة وأمثالهــا في تصنيف رســالة الحيــوان التي نحن  قــد أفــادوا من حكايــات 
بصددهــا فــي هــذا المقال.

كليلة ودمنــة ضمن المراجع  كتاب  وأمّــا الســبب في أنّ إخــوان الصفا لم يذكروا اســم 
التي اعتمدوا عليها في تأليف رســائلهم فهو أنّ الأفكار الفلســفيّة التي شــرحوها والآراء 
إنّمــا أفادوا من  التــي دعــوا إليهــا في رســائلهم لم يســتمدّوها من كتــاب كليلــة ودمنة، و
مــا اســتفادوا 

ّ
الإطــار الفنــيّ القصصــيّ العــام الــذي بثّــوا فيــه تلــك الآراء الفلســفيّة، وقل

ية  كاتهــم لــه فــي ســرد قصصه مــن قرب كمــا فعــل ابــن الهبار مــن ابــن المقفــع فــي محا
فــوا حكايات على ألســنة 

ّ
وابــن عربشــاه وصاحــب »مرزبــان نامــه« وغيرهــم من الذيــن أل

 أنّ إخــوان الصفــا تأثّــروا بابــن المقفــع 
ّ

كليلــة ودمنــة1. إلا كاة لكتــاب  الحيوانــات محــا
 عــن تأثّرهم 

ً
كليلة ودمنــة فضلا فــي بعــض آرائــه الاجتماعيّــة التــي تضمّنتها حكايــات 

بالخصائــص الفنيّــة للكتاب«.
كليلــة ودمنة، نحسّ  ومهمــا يكــن من أمر فإنّنــا عندما نوازن بين رســالة الحيوان وبين 
كليلة ودمنة من ناحية  كتاب  أنّ إخوان الصفا قد نهجوا في تأليف هذه الرســالة منهج 
كمات،  الخصائــص الفنيّــة التــي تمتــاز بهــا حكايــات الكتــاب، ومنهــا تداخــل المحا
كمــات فــي رســالة الحيــوان متداخلة يتلــو بعضهــا بعضًا وتتعاقــب الواحدة  فــإنّ المحا
كليلــة ودمنة،  كليات  كما هو الشــأن فــي  تلــو الأخــرى مــن دون انقطاع ولأدنى مناســبة 
كان  ومنهــا طريقــة التقديم لجلســات الدفاع بجملة التســاؤل والاســتفهام مثــل »كيف 
ا لكلٍّ من رســالة الحيــوان وكليلــة ودمنة لتقف  ذلــك« أو »كيــف ذلــك«، ونورد لــك نصًّ

علــى مــدى تأثّر إخــوان الصفا بابــن المقفع مــن الناحية الفنيّــة للقصّة كما قلنــا آنفًا.
يقــول إخــوان الصفــا فــي إحدى جلســات الدفــاع لزعيــم الســباع الذي قــد أناب عن 
كليلــة أخــا دمنــة للترافــع أمــام المحكمــة: »فلمّــا بلــغ زعيــم الســباع إلــى هــذا  نفســه 
الموضع من الكلام قال له زعيم الإنس: أمّا أنتم يا معشــر الســباع فســبيلكم أن تســكتوا، 
مــوا. قــال له كليلــة: ولم ذلك؟ قال: لأنه ليس مــن الطوائف الحضور 

ّ
وتســتحوا، ولا تتكل

كثــر ضررًا،  هــا هنــا جنس أشــرَ منكم معشــر الســباع، ولا أقســى قلوبًــا، ولا أقل نفعًــا، ولا أ

كتابنا »ابن المقفع والتيار الإسلاميّ في تأليفه«.  في 
ً

1. وقد أفردنا لهذا البحث بابًا مستقلا
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كل الجيــف وطلب المعاش. قــال: كيف ذلك؟  ولا أقــلّ رحمــة، ولا أشــد حرصًا على أ
قــال: لأنكم تفترســون معشــر الســباع هــذه البهائــم والأنعــام بمخالب حــداد فتخرجون 
جلودهــا وتكســرون عظامهــا وتشــربون دماءهــا وتنهشــون لحومهــا بــلا رحمــة عليهــا ولا 
منا وبكم اقتدينــا فيما تعملون في 

ّ
فكــرة فيهــا ولا رفق بها. قال زعيم الســباع: منكــم تعل

هــذه البهائــم. قال الإنســي: كيــف كان ذلــك ... إلخ«.1
 

ً
كليلة ودمنــة فمثلا ف بــه ابن المقفــع قصــص 

ّ
وهنــا الأســلوب الفنــيّ نفســه الــذي أل

ى- مخاطبًا »شــتربة«2: فإنّ من  يقــول في باب الأســد والثور على لســان »دمنة« -ابــن آو
حقّــر عــدوه لضعفــه أصابــه مــا أصاب وكيــل البحــر مــن الطيطوى؛ قــال شــتربة: وكيف 
كان ذلــك؟ قــال دمنــة: زعمــوا أنّ طائرًا من طيــور البحر يقال له الطيطــوى كان وطنه في 
ســاحل البحــر ومعــه زوجة لــه، فلمّا جــاء أوان تفريخهــا قالت الأنثــى للذكر: لو التمســنا 
مكانًــا حريــزًا نُفــرِّخ فيــه فإنّي أخشــى من وكيــل البحــر إذا مدّ المــاء أن يذهــب بفراخنا، 
فقــال لهــا: أفرخــي مكانــك ... فإنّه لا يفعل ذلــك؛ فقالت له: ما أشــد تعنّتــك! أما تذكر 
كثرت عليه  وعيــده وتهديــده إيّــاك؟ ألا تعرف نفســك وقدرك؟ فأبــی أنْ يطيعها، فلمّــا أ
ولــم يســمع قولهــا قالت لــه: إنّ مَن لم يســمع قول الناصــح يصيبه ما أصاب الســلحفاة 

حيــن لم تســمع قــول البطتين؛ قــال الذكر: وكيــف كان ذلــك: ... إلخ.3
 ومــن الوجــوه المتشــابهة كذلك بين رســالة الحيوان وبين كليلــة ودمنة طريقة عرض 
يعلن افتتاح  كمــة حيــث تنعقد أمام رئيــس المحكمة ملك الجــان4، و جلســات المحا
الجلســة بتوجيــه الســؤال إلــى أحــد الخصميــن الممثليــن أمــام المحكمــة -الإنســان 
كلّ واحــد منهمــا بالدفــاع عن نفســه وبني جنســه، وهكذا تســتمر  والحيــوان- ثــم يقــوم 

1. رسائل إخوان الصفا، ج 2، ص 278.
ى، وشــتربة اســم للثــور، وكلاهمــا مــن رجــال حاشــية الأســد، ومــن أبطــال قصــة الأســد والثــور  2. دمنــة اســم لابــن آو

كليلــة ودمنــة.  التــي وردت فــي البــاب الأول مــن أبــواب 
كليلة ودمنة تحقيق نائل المرصفي، مطبعة القاهرة، ص 138- 140.   .3

كــم منطقــة تقــع فــي فــي  كمــا مضــى »بيراســت الحكيــم« الملقــب بشــاه مــردان -ســيد الرجــال- حا 4. واســمه 
جزيــرة »صاغــون« فــي وســط البحــر الأخضــر ممــا يلــي خــط الاســتواء - وهــذه الجزيــرة أقــرب إلــى الأســطورة منهــا 
كلمــة »شــاه مــردان« فارســية ومركبــة مــن »شــاه«:  إلــى الحقيقــة - والملــك الوزيــر يدعــى »بيــراز« ومــن الظريــف أنّ 
الملــك و»ومــردان« جمــع مــرد: الرجــال، وتطلــق الأوســاط الشــعبية فــي إيــران هــذا اللقــب علــى الإمــام علــي بــن 

أبــي طالــب عليــه الســلام وخاصــة المتصوفــة منهــم.
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كمــة كحلقــات متواصلة، وهــذا الموقف مــن ملك الجان يشــبه تمامًا  جلســات المحا
موقــف دبشــليم الملــك أحــد البطليــن فــي حكايــات كليلــة ودمنــة حيث يــدور أمامه 

الحــوار بيــن الحيوانات على لســان وزيــره »بيدبا الفيلســوف«.
كمة بتوجيه الســؤال إلى أحد الخصمين  فنری أنّ ملك الجان يعقد جلســات المحا
كمــا يفعل ذلك دبشــليم الملك عندما يعقد جلســات الســمر مع وزيــره »بيدبا« ويوجّه 
 لما دار بين شــخصين من الأحــداث والخطوب وذلك في 

ً
إليــه الســؤال ليضرب له مثلا

بدايــة كل قصّــة رئيســيّة مــن قصص الكتاب التي تُســمّى بأبــواب الكتــاب أمثال قصّة 
الأســد والثــور، وقصّــة الفحــص عن أمــر دمنــة، وقصّــة الحمامــة المطوقة، وقصّة الأســد 
كليلة ودمنة،  كتــاب  كمة في رســالة الحيوان تشــبه أبواب  ی. فجلســات المحا وابــن آو
كلّ جلســة مــن تلك الجلســات تشــبه الحكايــات الفرعيّة  كمــا أنّ الفصــول التــي تتلــو 
كليلــة ودمنة؛ فــإنّ الإطــار الفنيّ الــذي ألفّ  كتاب  كلّ حكايــة رئيســيّة مــن  التــي تتلــو 
فيــه إخــوان الصفــا رســالة الحيــوان هــو الإطار الفنــيّ نفســه الذي ألــفّ فيه ابــن المقفع 

كليلــة ودمنة. حكايات 
كمات وطريقة  هــذا وتشــابه رســالة الحيوان وكتاب كليلــة ودمنة لا في تداخــل المحا
سندت 

ُ
عرضها فحســب، بل انّهما يتشــابهان في توارد كثير من أسماء الحيوانات التي أ

 من 
ً

 في رســالة الحيــوان فصلا
ً

كمة، فنجد مثلا كلّ مــن القصــة والمحا إليهــا الأدوار فــي 
كليلــة أخي دمنة مندوب الأســد -أبــي الحارث- ليشــترك مع  كمــة علــى لســان  المحا
كمــة1. ومن المعــروف أنّ هذيــن الاســمَين هنديّان  ســائر الوحــوش فــي جلســات المحا
وكان أصلهمــا »كَرَتَــكا ودَمَنَــكا« وقــد دخــلا فــي اللغــة العربيّــة لأوّل مــرّة بعــد تحريفهمــا 
إلــى كليلــة ودمنة بواســطة ابن المقفع. وكذلك يشــبه الأســد في رســالة الحيوان الأســد 
يشــاور مــن حوله مــن الوحوش في  كليلــة ودمنــة، فــالأوّل يلعب دور ملك الســباع و فــي 
كمــة مندوبًــا  صفــات الملــك وعمــن يســتحقّ أن يمثــل الملــك فــي جلســات المحا
كمــا هو الحال بالنســبة إلى دور الأســد في بــاب »الفحص عن أمــر دمنة« حيث  عنــه2، 

1. رسائل إخوان الصفا، ج 2، ص 276.
2. رسائل إخوان الصفا، ج 2، ص 203 و206.
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كمة دمنــة بعد أن ثبتــت إدانته بأنّه كان ســببًا  يشــاور مــن حولــه من الوحــوش عند محا
فــي الايقــاع بين الأســد والثــور ممّا أدى إلى مصــرع الثور، ونــرى أيضًا أنّ النمر في رســالة 
يلعــب دور الناصح الأمين  الحيــوان يحتــلّ مكانــة الصدارة بين أفراد حاشــية الأســد، و
كمــا أنّ النمــر في بــاب »الفحص عن أمــر دمنة« يُعــدّ من أخصّ  لأســد، ويؤخــذ برأيــه، 
أصحــاب الأســد ومــن أقرب أفراد حاشــيته إليــه، وهو الذي كشــف عن أمر دمنــة، وأبلغ 
أمّ الأســد عــن المؤامــرة التي كان قد دبرها دمنة ضّد الأســد، وحرضه على قتل شــتربة.1
وأمّــا قصــة تواصــل إخــوان الصفــاء ومعاونــة بعضهــم بعضًــا، فإنّ لهــا - كما أشــرنا في 
مســتهل حديثنا عن رســالة الحيوان- صلــة بقصّة الحمامة المطوقة مــن حيث فكرتها 
كان إخــوان الصفــا قــد عمّقــوا  إن  العامّــة فــي تصافــي الإخــوان، وثمــرة هــذا الصفــاء، و
معنــى هــذا التصافــي بما يتفــق ومبادءَهم الفلســفيّة المبنيّــة على اعتقادهــم في عالم 
الغيــب )مــا وراء الطبيعــة(؛ وقبل أن نشــير الى هــذه المعاني التــي انفردوا بهــا نورد نصّ 
هــذه القصــة: »ينبغــي أن نبيّن كيف يكــون تواصل إخــوان الصفا، وكيف تكــون معاونة 
كيــف يكــون حــال مــن ســبقته  بعضهــم بعضًــا فــي طلــب معيشــة الدنيــا، ومــاذا تــرى 
كيــف يكــون عيــش الباقــي منهــم بعــد صاحبــه. ذُكِــرَ أنّ مدينــة  المنيــة قبــل صاحبــه 
كانــت علــى رأس جبــل فــي جزيــرة مــن جزائر البحــر مخصبــة كثيــرة النعم رخيــة البال 
كثيــرة أجناس  كثيرة الأشــجار لذيــذة الثمــار  طيبــة الهــواء عذبــة الميــاه حســنة التربــة 
الحيوانات بحســب ما تقتضيــه تربة تلك الجزيرة وأهويتها ومياههــا، وكان أهلوها أخوة 
وبنــي عــم بعضهم لبعض من نســل رجــل واحد، وكان عيشــهم أهنأ عيش يكــون بتودّد 
كان بينهــم مــن المحبــة والرحمة والشــفقة والرفــق، بلا تنغيــص من الحســد والبغي  مــا 
والعــداوة وأنــواع الشــر كمــا يكــون بين أهل المــدن الجائــرة المتضــادة الطبــاع المتنافرة 
القــوى المتشــتتة الآراء القبيحــة الأعمــال الســيئة الأخلاق؛ ثــم إنّ طائفة مــن أهل تلك 
المدينــة الفاضلــة ركبــوا البحــر فكُسِــرَ بهــم المركــب ورمى بهم المــوج الى جزيــرة أخرى 
فيهــا جبــل وعــرٌ فيه أشــجار عاليــة وعليها ثمار نــادرة فيها عيــون غائــرة، ومياهها كدرة، 
إذا عامّة أهل تلــك الجزيرة قــردة، وكان  يــة، و وفيهــا مغــارات مظلمــة، وفيها ســباع ضار

كليلة ودمنة ، تحقيق نائل المرصفي ، طبعة القاهرة ، ص 152. 1. راجع 
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كلّ يوم  ط عليهــا فــي 
ّ
فــي بعــض جزائــر البحــر طيــر عظيــم الخلقــة شــديد القــوة قد سُــل

يختطف مــن تلك القردة عــدّة، ثم إنّ هــؤلاء النفر الذيــن نجوا من  وليلــة يكــرّ عليهــم، و
الغــرق تفرقــوا في الجزيرة وفــي أودية ذلك الجبــل، يطلبون ما يتقوّتون به مــن ثمارها لما 
يســتترون بأوراق تلك الأشــجار،  يشــربون من مــاء تلك العيــون، و لحقهــم مــن الجوع، و
يعتصمــون بهــا مــن الحــر والبــرد، فأنِســت بهــم  يــأوون بالليــل إلــى تلــك المغــارات، و
تلــك القــرود وأنِســوا بهــا، إذ كانت أقــرب أجناس الســباع شــبهًا لصورة النــاس، فولعت 
كان به شــبق ... وتناســلوا وكثــروا، وتمــادى بهــم الزمانُ  بهــم إنــاث القــردة وولــع بها مــن 
فاســتوطنوا تلــك الجزيــرة، واعتصموا بذلــك الجبل، وألِفــوا تلك الحال، ونســوا بلدهم 
كانــوا معهم بديًــا، ثم جعلوا يبنــون من حجــارة ذلك الجبل  ونعيمهــم وأهاليهــم الذيــن 
يدخرهــا من كان  يحرصــون فــي جمع تلــك الثمــار، و يتخــذون منهــا منــازل، و بنيانًــا، و
كثر  كان منهم أ يغبطون مــن  منهــم شــرِهًا، وصــاروا يتنافســون على إناث تلــك القــرود، و
حظًــا مــن تلــك الحــالات، وتمنــوا الخلــود هنــا، وانتشــبت بينهــم العــداوة والبغضــاء، 
كأنّه قــد رجع إلى بلده   منهــم رأی في ما يری النائم 

ً
وتوقّــدت نيــران الحــرب، ثمّ إنّ رجلا

الذي خرج منه، وأنّ أهل تلك المدينة لما ســمعوا بمجيئه استبشــروا، واســتقبله خارج 
تلــك المدينــة أقربــاؤه فرأوه قد غيّره الســفر والغربة، فكرهوا أن يدخــل المدينة على تلك 
الحــال، وكان علــى باب المدينة عين من الماء فغســلوه، وحلقوا شــعره، وقصّوا أظافره، 
مــا رآه أهل 

ّ
يّنوه، وحملــوه على دابة، وأدخلــوه المدينة، فل وألبســوه الجديــد، وبخّــروه وز

تلــك المدينــة استبشــروا بــه، وجعلــوا يســألونه عــن أصحابــه، وســفرهم ومــا فعــل الدهر 
بهم، وأجلســوه في صــدر المجلس في المدينــة، واجتمعوا حواليــه يتعجبون منه، ومن 
رجوعــه بعــد اليــأس منه، وهو فرحــان بهم وبما نجّــاه الله عزّ وجل من تلــك الغربة وذلك 
كما يراه في  الغــرق، ومــن صحبة تلك القرود وتلك العيشــة النكــدة: وهو يظن أنّ ذلــك 
اليقظــة، فلمّــا تنبّــه إذا هــو في ذلــك المــكان بين القــرود، فأصبــح حزينًا منكســر البال 
يــاه على  زاهــدًا فــي ذلــك المــكان مغتمًــا متفكرًا راغبًــا في الرجــوع إلى بلــده، فقصّ رؤ
أخ لــه، فتذكّــر ذلك الأخ ما أنســاه الدهــر من حال بلدهمــا وأقاربهمــا وأهاليهما والنعيم 
كانــا فيــه، فتشــاورا فيمــا بينهما، وأجــالا الرأي وقــالا: كيف الســبيل إلــى الرجوع  الــذي 
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يجمعان من  وكيــف النجــاة من هنــا؟ فوقع فــي فكرهما وجــه لحيلة بأنهمــا يتعاونــان و
خشــب تلــك الجزيــرة ويبنيان مركبًــا في البحــر، ويرجعان إلــى بلدهمــا، فتعاقدا على 
ذلــك بينهــا عهدًا وميثاقًا أن لا يتخاذلا ولا يتكاســلا بل يجتهــدا اجتهادَ رجل واحد في 
ما 

ّ
مــا عزمــا عليــه، ثم فكّــرا أنّه لو كان رجــل آخر معهما لــكان أعون لهما علــى ذلك، وكل

زاد عددهــم يكــون أبلغ في الوصول إلــى مطلبهم ومقصدهم، فجعلــوا يذكّرون إخوانهما 
بأمــر بلادهــم ويرغّبونهم فــي الرجــوع، ويزهدونهم في الكــون هناك، حتى التــأم جماعة 
مــن أولئــك القوم علــى أن يبنوا ســفينة يركبوا فيهــا ويرجعوا إلى بلدهــم، فبينما هم في 
ذلك دائبون في قطع الأشــجار ونشــر الخشــب لبناء تلك الســفينة، إذ جــاء ذلك الطير 
كلــه، فلمّــا   وطــار بــه فــي الهــواء ليأ

ً
الــذي كان يختطــف القــرود فاختطــف منهــم رجــلا

كلها، فمر به طائــرًا حتى مرَّ  أمعــن فــي طيرانــه تأمله فإذا هو ليــس من القرود التي اعتــاد أ
ه، فلمّا تأمل ذلك 

ّ
بــه علــى رأس مدينتــه التي خــرج منها، فألقاه على ســطح بيته وخــلا

الرجــل إذا هــو فــي بلــده ومنزلــه وأهله وأقربائــه، فجعــل يتمنى لــو أنّ ذلك الطيــر يمرّ في 
يلقيه إلــى بلده كما فعل بــه. وأما أولئك  يختطــف منهــم واحدًا بعــد واحد، و كلّ يــوم، و
القــوم فإنهــم بعــد ما اختطفــه الطير من بينهــم جعلوا يبكــون عليه محزونيــن على فراقه 
لأنهــم لا يــدرون مــا فعــل بــه الطير، ولــو أنهم علمــوا بحاله ومــا صار إليــه لتمنّوا مــا تمنّى 
لهــم أخوهــم«1. وقــد شــرح إخــوان الصفــا أنفســهم المغــزى عقــب إيرادهــم لهــا بقولهم: 
»فهكــذا ينبغــي أن يكــون اعتقاد إخــوان الصفا في من قد ســبقته المنيّــة قبل صاحبه، 
لأنّ الدنيــا تشــبه تلــك الجزيرة، وأهلها يشــبهون تلك القردة، ومثــل الموت كمثل ذلك 
كُســر بهم المركــب، ومثــل دار الآخرة كمثل  الطيــر، ومثــل أوليــاء الله كمثــل القوم الذين 
تلــك المدينــة التــي خرجوا منهــا، فهذا اعتقــاد إخواننا الكــرام في معاونتهم فــي الدنيا، 

ومــا يعتقــدون فيمن ســبقته المنيّة قبــل إخوانه«.
إلــى مــن ســقطوا في  فنــرى أنّ إخــوان الصفــا قــد رمــزوا إلــى دنيــا الشــهوات بالقــرود، و
إرضاء الغريزة  كح والتناســل و عالم الرذيلة واســتهوتهم هذه الفانية وكان همّهم هو التنا
وا حتى نســوا بلدهــم الأصيل وهو العالم 

ّ
الحيوانيّــة فحســب بأولئك الذين انحرفوا وضل

كتاب رسائل إخوان الصفا، ج 4، ص 105-103.  .1
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الآخــر الــذي أتــت منــه أرواحهــم، وأمّــا الصفوة منهــم فلم تشــغلهم المــادة عــن المعنى 
ولــم تســتهوهم تلــك المظاهــر الدنيويّــة، بــل انصرفــوا الــى التفكيــر الاجتماعــيّ الــذي 
يســاعدهم علــى راحتهــم النفســيّة وســعادتهم الموقوتــة فــي هذه الــدار الفانيــة بمعاونة 
بعضهــم بعضًا، وبــثّ روح المحبة بيــن الطبقات، والبعد عــن التعصب لمذهب دون 
 بتضافر الجهود 

ّ
مذهــب، والتحمّــس لعقيدة دون عقيدة، وعرفوا أنّ الســعادة لا تتــم إلا

للخــروج مــن عالــم المــادة، والتوجّه إلــى الرقــي، والكمال بأرواحهــم الطاهرة، وأنفســهم 
الزكيــة حتــى تلبي دعــوة باريهــا، وترجع إلــى ربها راضيــة مرضية«.

ونســتلخص مــن تعليــق إخــوان الصفــا علــى هــذه القصــة أنهــم يــرون أنّ موطنهــم 
 

ّ
الأصيــل عالــم الروح ودار الســعادة الخالــدة، ولا يمكن أن يصل أحد إلى هــذا العالم إلا

إذا صفــت روحــه، وخلصــت ســريرته، وتعــاون مــع إخوانــه وأصدقائه بالإيمــان الصادق 
الــذي يقــود المرء إلــى العمــل الصالح.

ونحــن إذ نختــم مقالنــا هــذا لا نســتطيع أن ندّعــي أنّنا قد بلغنــا غاية المطــاف في ما 
كنــا نقصــد إليــه بــل إنّ المجال لا يزال متســعًا أمامنا لاســتخراج نتائج أخــرى بالموازنة 
كليلة ودمنة إذ ســيكون لهــذه النتائج أهميتها البالغة  كتاب  بين رســالة الحيوان وبين 

في ميدان الدراســات المقارنة.




